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حدودها؟
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ترجمة وتحرير نون بوست

شهد عدد اللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا ارتفاعا كبيرا منذ مطلع السنة، وخاصة في منطقة
شمـال أفريقيـا. وفي الأثنـاء، حـذرت منظمـة أطبـاء بلا حـدود مـن خطـورة إعـادة اللاجئين مـن أعتـاب

أوروبا إلى الضفة الجنوبية للمتوسط.

مؤخرا، وجهت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل دعوة للعديد من الدول لحضور مؤتمر عالمي حول
أفريقيا. ومن المرتقب أن يكون محور هذا المؤتمر، مكافحة العوامل الطاردة التي تدفع الأفارقة نحو
الهجرة. وفي الوقت ذاته، عمد الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن طرق لوقف تدفق القوارب القادمة
من أفريقيا، وذلك ضمن سياسة إنسانية لحماية أرواح المدنيين، على حد تعبير المسؤولين في الاتحاد.

خلال السنة الماضية، أعربت المستشارة الألمانية عن اهتمامها بازدهار واستقرار القارة الأفريقية. ومنذ
ذلك التاريخ، تواترت تصريحات ميركل بشأن القارة السمراء كما أبدت اهتماما بليغا بهذه المسألة
مقارنة بمن سبقها. وفي الأثناء، عملت ميركل على جعل هذا الموضوع على رأس الأولويات في قمة
الــدول العشريــن الــتي تقودهــا ألمانيــا. ويــوم الاثنين المــاضي، وجهــت ميركــل دعــوة للعديــد مــن الــدول
لحضـور هـذه القمـة في بـرلين، علمـا وأن المسـتشارة الألمانيـة تعتقـد أن التعامـل مـع الوضـع في أفريقيـا

يمثل الحل الأنسب لمعضلة تدفق اللاجئين على أوروبا.
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مــن ناحيــة أخــرى، يتوقــع الخــبراء أن القــرن الواحــد والعشريــن ســيكون قــرن أفريقيــا بامتيــاز في كــل
الحالات. ففي الواقع، يوجد احتمالين اثنين، وهما إما أن تنهض أفريقيا اقتصاديا وتحقق الازدهار

الذي حققته آسيا، أو أنها ستنهار تماما وتتفكك مما سيؤدي إلى انهيار أوروبا أيضا.

، يــة بقــدرات وقــوى لا يــزال العــالم غــير مــدرك لهــا. فبحلــول ســنة والجــدير بــالذكر أن أفريقيــا ثر
سيتضاعف عدد سكان هذه القارة ليصل إلى . مليار نسمة. وبالتالي، سيصبح عدد الشباب في
القـارة السـمراء عـشرة أضعـاف الشبـاب في القـارة العجـوز. ومـن هـذا المنطلـق، قـد تمثـل هـذه الـدماء
الشابة عامل بناء وأمل، أو عامل خطر وفوضى، حيث يمكن توظيفها كمحركات لتحقيق نهضة على
مستوى القارة، أو أن هؤلاء الشباب سينخرطون في موجة من العنف والاحتجاجات ضد التهميش.

يتوقع الخبراء أن القرن الواحد والعشرين سيكون قرن أفريقيا بامتياز في كل
الحالات

حماية الحدود الأوروبية

على ضوء هذه المعطيات، ينبغي إيلاء اهتمام خاص بالوضع في أفريقيا. وفي الأثناء، تستطيع ألمانيا
استخدام كل الوسائل الاقتصادية من أجل تحقيق أهدافها، على غرار ضخ الاستثمارات الخاصة
ورأس المال من أجل خلق المزيد من فرص الشغل ودفع التنمية في أفريقيا. ومن المتوقع أن تصل آثار
العولمة إلى هذه القارة المهمشة وتنتشلها من براثن الفقر الذي طغى عليها على امتداد عقود طويلة.
في المقابـل، وفي  إطـار هـذه الحـرب للتخلـص مـن دوافـع هجـرة الشبـاب مـن القـارة الأفريقيـة باتجـاه
أوروبا، من الضروري وضع إستراتيجية طويلة المدى. ومن المرجح أن يستغرق الأمر وقتا طويلا لقطف

ثمار هذه الإستراتيجية، وبالتالي، لا يمكن الاستغناء عن الحلول الأمنية مثل حماية الحدود.

وفي الوقت الذي أخذت فيه ألمانيا تستعد لتنظيم قمة برلين حول أفريقيا، تشير تقديرات الأجهزة
الأمنيـــة إلى أن حـــوالي . مليـــون مهـــاجر يأملـــون في الولـــوج  إلى فضـــاء شنغـــن في صـــلب الاتحـــاد

الأوروبي. ومن بين هؤلاء، ينحدر . مليون شخص من منطقة شمال أفريقيا، والعدد في تزايد.

فعلــى سبيــل المثــال، وبحلــول شهــر أيار/مــايو، دخــل حــوالي  ألــف مهــاجر قــدموا مــن أفريقيــا إلى
إيطاليا، ليشهد عدد المهاجرين إلى إيطاليا ارتفاعا بنسبة  بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة
المنقضية. ومنذ مطلع سنة ، اجتاز ما لا يقل عن  ألف شخص البحر الأبيض المتوسط
نحـو الضفـة الشماليـة. ونتيجـة لذلـك، يبـدو مـن الواضـح أن التطـورات الديمغرافيـة في أفريقيـا تهـدد

بارتفاع أعداد اللاجئين لمستويات لا يمكن السيطرة عليها.

، أفريقيا ثرية بقدرات وقوى لا يزال العالم غير مدرك لها. فبحلول سنة
سيتضاعف عدد سكان هذه القارة ليصل إلى . مليار نسمة



الحلم الأوروبي لا يزال جذابا

في واقع الأمر، قد تبدو فكرة تحقيق نهضة اقتصادية في أفريقيا خلال بضعة سنوات أمرا غير قابل
للتصــديق، وبالتــالي، فــإن نهايــة تــدفق اللاجئين غــير واردة في الــوقت الراهــن. عمومــا، لا يــزال الحلــم
الأوروبي جذابا بالنسبة للعديد من الشباب المهمش في القارة الأفريقية، وطالما أن هذا الحلم قابل

للتحقيق، سيواصل الشباب الأفريقي محاولة الوصول إلى الجنة الأوروبية.

في الحقيقـة، تمـر عمليـة الهجـرة بالعديـد مـن التعقيـدات والمخـاطر. ففـور تمكنـه مـن جمـع المـال الكـافي
لــدفع تكــاليف الهجــرة السريــة، يقــوم الشخــص، إثــر ذلــك، بتســليم نفســه إلى المهــربين والعصابــات،
الذين يقطعون به البحر قبل أن يتم إنقاذه من قبل سفن تابعة للاتحاد الأوروبي أو منظمات إغاثية
متعاطفــة مــع المهــاجرين. في أعقــاب ذلــك، يتــم اقتيــاده إلى إيطاليــا. وفي الــوقت الراهــن، يعــد الاتحــاد

الأوروبي الجزء الوحيد ضمن الدول المصنعة، الذي لا تربطه ممرات برية بالدول الفقيرة.

وبالتالي، تعتبر حماية الحدود البحرية الجنوبية أولوية مطلقة لقيادة الاتحاد في بروكسل. ولكن، تعد
هــذه المهمــة شديــدة التعقيــد، نظــرا لأن الاتحــاد الأوروبي ألــزم نفســه بقــانون اللجــوء، علمــا وأن هــذه
يــدة مــن نوعهــا في العــالم. فقــد دعمــت قــوانين الاتحــاد الأوروبي فــرص تمتــع الخطــوة تعتــبر حالــة فر

الأجانب بحق اللجوء، إلى حد أنه أصبح من غير الممكن غلق الحدود البحرية.

دخل حوالي  ألف مهاجر قدموا من أفريقيا إلى إيطاليا، ليشهد عدد
المهاجرين إلى إيطاليا ارتفاعا بنسبة  بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة

المنقضية

قانون اللجوء أقوى من قوات خفر السواحل

بمــوجب هــذه القــوانين، لا يمكــن إعــادة اللاجئين إلى السواحــل الأفريقيــة، في حين أن لكــل مهــاجر
الحق في تقديم طلب لجوء. علاوة على ذلك، تتعدد وتختلف سبل الحصول على اللجوء في أوروبا.
وفي الأثناء، وقعت كل الديمقراطيات العريقة في العالم على اتفاقية جنيف لحماية اللاجئين. ولكن، في
أوروبا فقط، يبدو حق اللجوء أقوى من حق الدول في حماية حدودها ومراقبة سواحلها البحرية.

ويعد هذا الأمر خطأ كارثيا في ظل الأوضاع التي تعيشها أفريقيا.

في واقع الأمر، تغيير هذه المعطيات القانونية ليس أمرا مستحيلا، ولا يمكن اعتبار ط هذه المسألة
أمرا محرما. وفي الأثناء، من الضروري أن يعمل الاتحاد الأوروبي، الذي بات يعاني من الهشاشة، على
حماية حدوده، وذلك حتى يكون مستعدا لكل التطورات التي قد يشهدها العالم مستقبلا. ومن المثير

للاهتمام أن قوانين اللجوء في الاتحاد الأوروبي توجهها قيم كونية عوضا عن المصالح الذاتية.

من هذا المنطلق، ينبغي على القارة العجوز إعادة صياغة نظام اللجوء وحماية الحدود، مما سيسمح
لها برفض قبول المهاجرين القادمين من أفريقيا. عموما، قد يصف البعض هذا القرار بأنه غير أخلاقي



وغير إنساني، ولكن الوضع الذي تشهده أوروبا يعتبر أيضا غير مقبول ولا يمكن الاستمرار فيه.

تعتبر حماية الحدود البحرية الجنوبية أولوية مطلقة لقيادة الاتحاد في
بروكسل. ولكن، تعد هذه المهمة شديدة التعقيد، نظرا لأن الاتحاد الأوروبي

ألزم نفسه بقانون اللجوء

الوضع الحالي غير إنساني

في حقيقــة الأمــر، تعــد مســألة فتــح الحــدود أمــام المهــاجرين بمثابــة خطــر علــى حيــاة العديــد مــن
الأشخاص. فقد دفعت الرغبة في المخاطرة للوصول إلى أوروبا، المهاجرين الأفارقة إلى إلقاء أنفسهم
في قـوارب مطاطيـة غـير صالـح للإبحـار وقـد أدى ذلـك إلى غـرق الآلاف منهـم سـنويا في البحـر الأبيـض
المتوسـط. فضلا عـن ذلـك، مـن غـير الإنسـاني أن يرسـل بعـض الآبـاء أبنـائهم بمفردهـم إلى أوروبـا دون

حماية.

كد بعض الباحثين في شؤون الهجرة من جهة أخرى، تعد مسألة فتح الحدود مكلفة للغاية. فقد أ
أن تكلفة رعاية مهاجر داخل الأراضي الأوروبية تقدر بحوالي  مرة ضعف تكلفة رعايته في موطنه
الأصــلي. والجــدير بــالذكر أن المهــاجرين الذيــن نجحــوا في الوصــول إلى أوروبــا بصــدد اســتنزاف مبــالغ

ضخمة، وهو ما من شأنه أن يعرقل عمليات تمويل مجالات إنسانية أخرى.

علاوة علــى ذلــك، يمكــن اعتبــار حــق المهــاجرين في اللجــوء إلى أوروبــا وفتــح الحــدود أمــامهم أمــرا غــير
عادل. ففي الغالب، يتمتع الأشخاص الذين يملكون المال الكافي بفرصة الوصول إلى أوروبا، مقارنة

بغيرهما. وبالتالي، لا يتمكن السكان الأكثر فقرا وسكان الدول التي تعيش فقرا مدقعا من الهجرة.

سياسة الهجرة تحتاج للحكمة

في الحقيقــة، يــأتي أغلــب المهــاجرين مــن المغــرب، والســنغال وساحــل العــاج، الــتي تعتــبر بلــدانا إفريقيــة
حققت قدرا من الازدهار. في المقابل، يعجز الأشخاص من الدول الأكثر فقرا عن تحمل مصاريف هذه
الرحلـة. في المقابـل، يعـد حـوالي  بالمائـة مـن اللاجئين الفقـراء، نـازحين داخـل بلـدانهم الأصـلية أو في

دول مجاورة، في حين يعيشون ظروفا سيئة للغاية.

ممــا لاشــك فيــه أنــه لكــل شخــص الحــق في أن يحلــم بــالهجرة إلى أوروبــا، ولكــن يجــب تنظيــم هــذه
المســألة، وذلــك في إطــار الجهــود الراميــة لإرســاء ســياسة جديــدة تتســم بالعــدل والحكمــة. وفي هــذا
الإطــار، يمكــن تبــني فكــرة جديــدة تتمثــل في معالجــة طلبــات اللجــوء واتخــاذ القــرار بشأنهــا في شمــال
أفريقيا أو في دول المهاجرين الأصلية، وليس في أوروبا. وفي هذه الحالة، يسمح بإرسال الأشخاص
الذين يعانون من الاضطهاد السياسي نحو القارة الأوروبية، أما بالنسبة للاجئين العاديين، فيمكن

مساعدتهم على العيش في ظروف أفضل مناطق مجاورة لبلدانهم.

ينبغي عدم الاكتفاء بالحديث عن دوافع الهجرة



تســعى أوروبــا بــالتزامن مــع هــذه الخطــوات، إلى إرســاء نظــام هجــرة عصري لمساعــدة الأفارقــة، حيــث
يبهم يمكنهــم إرســال المــال إلى بلــدانهم الأصــلية والعــودة إليهــا بمهــارات وخــبرات جديــدة، بعــد تــدر
وتعليمهم. ويعد هذا الخيار أفضل من مجرد قبول المهاجرين الذين يفتقرون للمهارات والكفاءات

ثم تركهم بمفردهم لمواجهة معترك الحياة الواقعية في مجتمع غريب تماما عنهم.

وفي شـأن ذي صـلة، لا يجـب أن تقتصر المسـتشارة الألمانيـة علـى التطـرق إلى دوافـع الهجـرة مـن القـارة
الأفريقية خلال هذه القمة التي دعت لها، بل من الضروري أن تتناول مسألة حماية الحدود، ووضع

حد لسياسة قبول اللاجئين، التي أضحت مكلفة جدا وغير إنسانية.

في الواقع، لا بد من اتخاذ هذه الخطوات بشكل جدي، حيث لم يعد بالإمكان ترك إيطاليا بمفردها في
يــة المفتوحــة. ففــي هــذا البلــد المطــل علــى البحــر الأبيــض المتوســط، يبــدو أن مواجهــة الحــدود البحر
الشعبويين في طريقهم لتحقيق انتصار كبير في الانتخابات المنتظرة في الخريف القادم. ولعل أبرز من

يمثل هذا التيار، حركة الخمس نجوم التي تتصدر استطلاعات الرأي.

وفي الأثنــاء، أدى ولــوج مئــات الآلاف مــن المهــاجرين إلى إضعــاف إيطاليــا مــن الــداخل كمــا تســبب في
العديد من المشاكل في كامل القارة. ومن هذا المنطلق، ينبغي أن تستعيد أوروبا قوتها في المقام الأول،

حتى تتمكن فيما بعد من مساعدة أفريقيا ودعمها للنهوض بشعوبها.

المصدر: فيلت
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